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يــل المــاضي، وقُبيــل مــا يعتــبره الإسرائيليــون “يــوم الاســتقلال”، نــشرت في التــاسع والعشريــن مــن أبر
صحيفة هآرتز الإسرائيلية افتتاحية استثنائية جاء فيها:

“إنّ فـرادة المحرقـة كأفظـع جريمـة علـى الإطلاق لا يجـب أن تـدفع إسرائيـل إلى تجاهُـل الجرائـم الـتي
 أخرى. تجاهل إسرائيل كوارث الآخرين، خشيةَ أن يحجب اعترافٌ كهذا تميزّ المحرقة،

ٍ
حلّت بشعوب

يمسّ بعلاقاتها الخارجية (في الحالة الأرمنيّة)، أو يلقي عليها المسؤولية (في الحالة الفلسطينية). لكنّ
إسرائيل لا تستطيع إقصاء كارثة الفلسطينيين من الوعي التاريخي لمواطني إسرائيل. إنه الوجه الثاني

لعُملة إنشائها”.

افتتاحية الصحيفة الإسرائيلية رغم أنها جاءت ردا على “تعزية” الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ية، وصف فيه المحرقة أنها “الجريمة الأبشع في تاريخ (أبو مازن) للإسرائيليين في ذكرى المحرقة الناز
البشرية”، إلا أنه يُعد واحدا من الآراء الشاذة التي بدأت وتيرتها في التصاعد داخل المجتمع الإسرائيلي

في الفترة الأخيرة. 

هآرتز قالت إن نتنياهو استقبل تصريح عباس ببرود، واصفا التعزية أنها فقط لإرضاء المجتمع الدولي،
في حين أنـــه -أي نتنيـــاهو- يســـتغل المحرقـــة دومـــا في تحفيز الـــرأي العـــام الإسرائيلـــي تجـــاه أجنـــدته

السياسية الخاصة، خاصة إزاء إيران مثلا.

كما قالت الصحيفة إن “المسؤولية الإسرائيلية عن الجرائم التي حدثت، سيقررها المؤرخون، لكن هذا
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لا ينفي أن كارثة بشعة حلت بالفلسطينيين.”

لا تطلب المقالة من إسرائيل أن تتحمّل مسؤولية “هجرة، تهجير، واقتلاع مئات الآلاف الفلسطينيين
مـن أراضيهـم”، بـل مجـردّ الاعـتراف رسـميا بحقيقـة أنّ كارثـة وطنيّـة وإنسانيّـة حلّـت بالفلسـطينيّين.
ب الاعتراف والتدريس، ليس فقط لفهم دوافع القيادة الفلسطينية السياسية

ِ
“إنها كارثة تستوج

 حضاريّ وإنسانيّ”. لهذا السبب، دعت
ٍ

والدبلوماسية حين تأتي لمفاوضتنا، بل أيضًا كجزءٍ من واجب
هآرتز إلى إضافة تدريس النكبة إلى الكتب الدراسيّة الإسرائيلية، وكذلك إلى تنظيم جولات في القُرى

رة. الفلسطينية المدم

التعليقـات علـى المقالـة، رغـم قلتهـا، إلا أن غالبيتهـا كـان مؤيـدا لـرأي الصـحيفة، فشكـر “بـن آلـوفس”
الصحيفة على ذلك، ودعا معلق أطلق على نفسه اسم “مراقب” السياسيين للبدء “الآن وليس

غدا في الاعتراف بالنكبة، لأن التسامح يجب أن يكون من كلا الطرفين”

نشرت هآرتز بعد ذلك بنحو أسبوع، مقالة من باحث إسرائيلي متطرف يُدعى “شلومو أفينيري”،
قال إن المقالة أغفلت ذكر كلمة “هروب” مشيرا إلى أن الفلسطينيين هربوا “كتداعيات للواقع المعقد

للحرب”. 

فضلاً عـن ذلـك، انتقـد أفينـيري الصـحيفة لتجاهُلهـا الهجـوم العـربي رفضـا لقـرار التقسـيم، قـال “مـا
يُدعى نكبةً هو نتيجة قرار سياسي اتخذته القيادة الفلسطينية والدول العربية برفض قرار التقسيم
الصادر عن الأمم المتحدة، إذ حاولت منع تنفيذه بقوّة الذراع، وهاجمت السكاّن اليهود في البلاد،
وبعد ذلك دولة إسرائيل. لا حديث عن ذلك أبدًا في المقالة”. ويستمر الرجل في انتقاداته للصحيفة
قائلا إنها تتبنيّ نظرة “الضحيّة”، مبررا الجرائم التي حدثت بأن الفلسطينيين ليسوا ضحايا وأنهم

مسؤولون عن أفعالهم وعن أفعال قادتهم.

هذا الحوار هو مثال واضح على حديث متزايد في السنوات الماضية في إسرائيل حول النكبة. فمجردّ
 جليّ بالنكبة ودعوتها الحكومة الإسرائيلية

ٍ
اعتراف إحدى الصحف الكبرى في دولة الاحتلال بشكل

إلى فعل ذلك أمر غير معتاد على الإطلاق، حتىّ لو كانت الصحيفة محسوبة على اليسار. لأنه حتى
 محظور

ٍ
سنوات قليلة مضت، لم يتطرقّ إلى “النكبة” سوى العرب وحدهم، إذ كان ذلك أشبه بأمر

يُمنَع الاقتراب منه داخل دولة الاحتلال.

ويمكن القول -وبشكل محايد للغاية إن صح ذلك- أن إنكار “النكبة” يُعد هروب مفهوم من اعتراف
يشكّــل تهديــدًا للهويــة الإسرائيليــة بحــدّ ذاتهــا، وحــتىّ لمسُــتقبل دولــة الاحتلال. فــالاعتراف الإسرائيلــي
بالنكبة من شأنه تحويل المعارضة الشديدة داخل إسرائيل لحقّ العودة الفلسطيني إلى إشكاليّة من
الناحيتَين الأخلاقية والقانونيّة على مستويين: شرعية المقاومة عالميا، باعتبارها تستند إلى حق أصيل

للشعب الفلسطيني المنكوب، وحتى تغيير توازن القوى في المفاوضات، إذا استُؤنِفت.

ربمــا كــان هــذا هــو الســبب الــذي يجعــل أقليــة مــن الإسرائيليين فقــط تُطــالبِ بــالاعتراف بالنكبــة
ـــة ـــة متطرف ـــا أقلي ـــون إنه ـــاة الشعـــب الفلســـطيني، يقـــول معلقـــون إسرائيلي والتضـــامُن مـــع معان



و”ســـخيفة”. تســـعى هـــذه الأقليـــة إلى مواجهـــة النظـــام الإسرائيلـــي “الفـــاشي” لكـــونه غـــير مســـتعدّ
للاعـــتراف بمُعانـــاة الآخَـــر (ســـواء الفلســـطينيين أو اللاجئين الأفارقـــة الذيـــن تســـلّلوا إلى إسرائيـــل).

ٍ
وللأسـباب السابقـة فـإن مسـتوى الجديـة الـتي يتعامـل بهـا الإسرائيليـون، معهـا ومـع مطالبهـا، متـدن

للغاية.

هذه الأقلية تجد صدى بين العديد من الشباب داخل الأراضي المحتلة، ففي عدّة أماكن يجري إحياء
يـوم النكبـة بمراسـم وتظـاهُرات يُشـارك فيهـا مواطنـون إسرائيليـون عـرب ويهـود. يـوم الأحـد المـاضي،
على سبيل المثال، أقٌيمت في جامعة تل أبيب تظاهُرة خاصّة لإحياءً لذكرى النكبة، شارك فيها نحو
 طالب عربيّ ويهوديّ. وقد رفعوا صورًا لأقرباء لهم، وقرؤوا شهادات لفلسطينيين هُجّروا من
كّــدوا: “بــدأت كارثــة الشعــب الفلســطيني عــام بيــوتهم أو اقتُلعــوا مــن قُراهــم خلال حــرب . وأ

، ولا تزال مستمرةّ حتى اليوم”.

لكن على الجانب الآخَر من الشا، تظاهر مقابلَهم طلاّب جامعيّون يهود ضدّ إحياء ذكرى النكبة.
وقــد رفعــوا أعلام إسرائيــل. قــال أحــد منظّمــي التظــاهرة المضــادّة إنهــم يعــارضون إحيــاء النكبــة “لأن
ــا نــذكُر الوقــائع: العــرب هــم الذيــن رفضــوا خطّــة هــؤلاء ينوحــون علــى إنشــاء دولــة إسرائيــل. دعون
التقسيم، هم الذين بدأوا الحرب، ولا يزالون يسعَون إلى إبادتنا. نحن هنا لنحارب من أجل الحقّ”.

منظمي التظاهرة المضادة ينتمون لحركة “إم ترتسو” (إن أردتم)، وهي منظّمة يمينيّة تعمل، وفق
يز قِيَم اللصهيونية في إسرائيل”. وتعمل المنظّمة منذ سنوات ضدّ الاعتراف بالنكبة تعريفها، “على تعز
الفلســطينية، “. يــدّعي كُتيــب أصــدرته الحركــة، أنّ “النكبــة” هــي تلفيــق فلســطيني، جالبًــا شهــادات
ـــا ـــم بين عـــامَي  و، متّهمً ـــا وبشكـــل منظ ـــى مغـــادرة الفلســـطينيين طوعً ـــة عل يخيّ تار
الفلســطينيين وقــادتَهم بالتســبّب بمــا يــدعونه “نكبــة”، ومشــدّدًا علــى التعــاوُن بين الفلســطينيين

والنازيين إباّن الحرب العالمية الثانية، وكذلك على طرد اليهود من الدول العربية.

الخُلاصة هي أنهم يعارضون الاعتراف بالنكبة، بكلّ وضوح. وهم يدّعون أيضًا أنّ الاعتراف بالنكبة
يُناقض الصهيونية وأسس الهوية الإسرائيلية، ويهدّد وجود إسرائيل، ولذلك، فإنّ الاعتراف بالنكبة،

حسب رأيهم، ليس أقلّ من خِيانة.

كـثر مـن ٪ مـن صـحيفة جيروزاليـم بوسـت الإسرائيليـة نـشرت مقـالا قبـل عـدة أيـام قـالت فيـه إن أ
الإسرائيليين يؤيدون قطع المساعدات الحكومية عن هؤلاء الذين يعترفون بالنكبة الفلسطينية، هذا
الأمـر ربمـا لا يعـبر عـن نسـبة “المعـترفين بالنكبـة” داخـل إسرائيـل بـالضرورة، لكنـه يشـير إلى التوجهـات

اليمينية التي يتبناها معظم اليهود في إسرائيل.

الأمــر إذن ليــس بســيطا علــى الإطلاق، الإسرائيليــون منقســمون وإن كــانت الغالبيــة تنزع إلى عــدم
الاعتراف بما يدحض شرعية الاحتلال.  
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